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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  )4ج) (نظام الحكم(تطبيق الحاكم للإسلام ) 60ح(

ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ  ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ ، الحمَْدُ 
مِ والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ  َ َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأ خَاتمَِ الرُّسُلِ ، لَى سَيِّدِ

حْكَامِهِ ، الَّذِينَ طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ ، العِظاَمْ  ِ وَالتـَزَمُوا 
اَ التِزَامْ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يَومَ تَزلُِّ ، وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، أيمَّ

  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 
  : أيها المؤمنون

نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
تينَ وَمَعَ الحلَْقَةِ " بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام" تطبيق الحاكم : "وَعُنوَانُـهَا، السِّ

، نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَتَينِ السَّابعَِةِ وَالأربعَِينَ )". نِظاَمِ الحكُْمِ (للإِسلامِ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِ "نظامُ الإسلام"وَالثَّامِنَةِ وَالأربعَِينَ مِنْ كِتَابِ  يِّ  للِعَالـمِ وَالـمُفَكِّرِ السِّ

  . الدِّينِ النَّبهَانيِِّ 
ِ : "يَـقُولُ رَحمِهَُ اللهُ  ا مِ سلاَ  الإِ ارَةِ فيِ الإِدَ مِ وَ كْ ةِ لأَجْهِزَةِ الحُ بَ سْ لنِّ وأمَّا  ّ ثَلاثةََ  فإ

يذِ، نفِ نُ التَّ اوِ عَ مُ يضِ، وَ فوِ نُ التَّ اوِ عَ مُ وَ ةِ، ولَ يسُ الدَّ ئِ وَ رَ هُ ةُ وَ يفَ لِ الخَ : يَ هِ ا، وَ عَشَرَ جهازً 
، وَالخَ " الجيَْشُ -دائرَِةُ الحرَْبيَِّةِ "ادِ هَ يرُ الجِ مِ أَ الوُلاةُ، وَ وَ  ارجِِيَّةُ، ، وَالأَمْنُ الدّاخِلِيُّ

ناعَةُ، وَ   وَهذِهِ .ةِ مَّ سُ الأُ لِ مجَ ةِ، وَبَـيْتُ المالِ، وَالإِعْلامُ، وَ ولَ  الدَّ حُ ـالِ صَ مَ اءُ، وَ ضَ القَ وَالصِّ
  : الأَجْهِزَةُ كانَتْ مَوْجُودَةً 

لاَّ ةٌ، إِ يفَ لِ يهِ خَ مْ فِ هُ ـنْ لَ كُ مْ يَ ـمْ زَمَنٌ لَ يهِ لَ مْ يمَرَُّ عَ  ـَينَ لمِ سلِ مُ ـ، فإنَّ الا الخلَيفَةُ أمَّ 
 هجريَّةً 1342ةَ نَ ال سَ مَ ى كَ فَ طَ صْ دِ مُ ى يَ لَ ةَ عَ فَ ـلاَ رُ الخِ مِ عْ سـت ـَمُ ـافِرُ الالَ الكَ زَ نْ أَ عدَ أَ بَ 
بُ هَ ذْ  يَ ا لاَ ائمِِي ينَ دَ مِ سلِ مُ ـةُ اليفَ لِ انَ خَ دْ كَ قَ كَ ف ـَلِ بلَ ذَ أمَّا قَ . يَّةً دِ يلاَ  مِ 1924و
ةُ يفَ لِ  وُجِدَ الخَ تىَ مَ وَ . بوطِ ورِ الهُ صُ  أشدِّ عُ تىَّ فيِ ةٌ، حَ يفَ لِ دَهُ خَ عْ تَى ب ـَدْ أَ قَ لاَّ وَ ةٌ إِ يفَ لِ خَ 



  .ةُ يفَ لِ يَ الخَ  هِ يَّةَ مِ سلاَ ةَ الإِ ولَ نَّ الدَّ يَّةُ، لأِ مِ سلاَ ةُ الإِ ولَ  وُجِدَتِ الدَّ دْ قَ ف ـَ
ينَ نِ اوِ عَ وا مُ انُ كَ ورِ، وَ صُ يعِ العُ  جمَِ ينَ فيِ ودِ وجُ  مَ كَ لِ ذَ وا كَ انُ دْ كَ قَ عَاوِنوُنَ ف ـَمُ ـأمَّا ال وَ 

مْ وَ كُونوُا وُزَراَءَ، وَ  يَ لمَ  وَ يذِ نفِ  التَّ فيِ كْمِ وَ  الحُ  فيِ هُ لَ  َّ بَّاسيِّينَ رِ العَ صْ  عَ مْ فيِ يهِ لَ نْ أطُْلِقَ عَ إِ إ
مِ كْ  الحُ ةِ فيِ ودَ وجُ مَ ـزاَرَةِ المْ صِفَةُ الوُ هُ ـنْ لَ كُ مْ تَ ـلَ وَ . ينَ نِ اوِ عَ وا مُ انُ لكِنَّـهُمْ كَ  وَ ،اءَ رَ زَ بُ وُ قَ لَ 

، ةِ يفَ لِ  الخَ نَ  مِ ضٍ يوِ فْ ت ـَ بِ ذِ يفِ نالتَّ  وَ مِ كْ  الحُ ينَ فيِ نِ اوِ عَ وا مُ انُ لْ كَ ا، بَ طلقً يِّ مُ اطِ قرَ يمُ الدِّ 
  . ةِ يفَ لِ لخَ لِ حِيَّاتُ كلُّهَا لاَ الصَّ وَ 

َ ةِ ولَ  الدَّ حُ ـالِ صَ مَ اةُ وَ ضَ القُ لاةُ وَ وأمَّا الوُ   لَّ تَ ينَ احافرُ حِ الكَ وَ . تٌ بِ  فإَِنَّ وُجُودَهَا 
يرُ انَتْ تُدِ  كَ تيِ الَّ  ةِ ولَ  الدَّ الحُ صَ مَ  وَ ،اةُ ضَ القُ ةُ وَ لاَ ا الوُ يهَ فِ  وَ ،ائرَِةً ورهَُا سَ مُ تْ أُ انَ دَ كَ لاَ البِ 

   .نْ تَـعْليمٍ وتَطْبِيبٍ وزرِاعَةٍ وغَيرْهِاشُئُونَ النّاسِ مِ 
ِ شِ ي الجَ رَ و مُ  أُ لىَّ وَ ت ـَ ي ـَنَ اد كَ قَ  ف ـَ"يشِ الجَ  "ادِ هَ  الجِ يرُ مِ وأمَّا أَ  ا يشً  جَ رهِِ ابَ عتِ  

  . يَّ لا يُـغْلَبُ مِ سلاَ يشَ الإِ نَّ الجَ نِهِ أَ هْ مُ يَـتَـركََّزُ في ذِ ـالَ انَ العَ كَ ا، وَ مِي سلاَ إِ 
ا أمَّ وَ . اسِطةَِ الشُّرطةِ وَ انَ يَـتـَوَلىَّ حِفْظَ الأمْنِ بِ دّاخليُّ فَـقَدْ كَ ا الأمْنُ الوأمَّ 

وأمّا . ارجِيَّةَ وإرْسالَ الرُّسُلِ بتِـَرْتيِبٍ مِنَ الخلَيفَةِ اتِ الخَ قَ  العَلاَ لىَّ وَ ت ـَانَتْ ت ـَكَ ةُ فَ يَّ جِ ارِ الخَ 
وْلَةِ  ناعَةِ فكانَتْ تَـتـَوَلىّ تَصْنِيعَ الدَّ ناعَةِ الحرَْبيَِّةِ دائرَِةُ الصِّ وأمّا بَـيْتُ .  عَلَى أَساسِ الصِّ

وْلةَِ وَالملِْكِيَّةِ العامّةِ  وَأمَّا الإِعْلامُ فَـهُوَ . المالِ فَـهُوَ يتولىَ شُئُونَ المالِ كَالزَّكاةِ وَمِلْكِيَّةِ الدَّ
لدَّعْوَةِ وكََلِمَةِ الحَقِّ  ِ  .جِهازٌ يُـعْنىَ 

، وَالسَّبَبُ فيِ هِ نَّهُ بعَدَ الخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ لمَْ يُـعْنَ ب فإةِ م الأسِ ل مجلُ موأمَّا ع
 عَلَى  الرَّعِيَّةِ فاَلشُّورَى حَقٌ مِنْ حُقُوقِ ، هِ  مِنْ قَـوَاعِدِ وَليَسَ ،  الحكُْمِ  مِنْ أجْهِزَةِ هُ نَّ ذَلِكَ أَ 

اَ يَكُونُ  وَذَلِكَ .  يبَقَى حُكْمًا إِسلاَميًالحُكْمَ  ا، وَلَكِنَّ رَ  قَصَّ  قَدْ الرَّاعِي، فإَِنْ لمَ يَـفْعَلْ ِ
وَليَسَتْ للِحُكْمِ، بخِِلاَفِهَا في مجََالِسِ النُـوَّابِ ، لأِنَّ الشُّورَى هِيَ لأَِخْذِ الرَّأيِ 

ا تمُثَِّلُ الديمقراطيَّةِ  َّ  فيِ مِ  الحكُْ  فيِ نِظاَمِ  الأَسَاسِيَّةُ  القَاعِدَةُ  الَّتيِ هِيَ  الشَّعْبِ  سِيَادَةَ  فإَِ
يَادَةَ الـمَبدَأ الرَّأسمْاَليِِّ فيِ حِينِ أَنَّ  ُ أنَّ نِظاَمَ .  للِشَّرعِ  فيِ الإِسلاَمِ  السَّ وَمِنْ هَذَا يَـتَبينَّ

   .الحُكْمِ كَانَ مُطبـَّقًا فيِ الإِسلاَمِ 



  
  
  
  

  
  
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
  
  
  



 يُـوَاصِلُ الشَّيخُ تَقِيُّ :انهَُ وَجَنـَّتَهُ وَنَـقُولُ راَجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرضِْوَ 
فيِ مَعرِضِ بحَثِهِ للِقِيَادَةِ الفِكريَِّةِ الإِسلامِيَّةِ إِجَابَـتَهُ عَنْ مَسألةٍ فيِ غَايةَِ الأهمَِيَّةِ الدِّينِ 

بِّقُونَ غَيرهَُ طَ  وَيُ أمْ أنَّـهُمْ كَانوُا يعَتَنِقُونَ عَقِيدَتهَُ ، هَلْ طبََّقَ الـمُسلِمُونَ الإِسلامَ : وَهِيَ 
لنـُّقَاطِ الآتيَِةِ ! مِنَ الأنظِمَةِ وَالأحكَامِ؟ ِ   :وَيمُكِنُ إِجمْاَلُ الإِجَابةَِ الوَاردَِةِ فيِ هَذِهِ الفَقْرَةِ 

  
يسُ ئِ وَ رَ هُ ةُ وَ يفَ لِ الخَ : يَ هِ ا، وَ ثَلاثةََ عَشَرَ جهازً عَلَى  نِظاَمِ الحُكْمِ فيِ الإِسلامِ يَـقُومُ  .1

 -دائرَِةُ الحرَْبيَِّةِ "ادِ هَ يرُ الجِ مِ أَ يذِ، وَالوُلاةُ، وَ نفِ نُ التَّ اوِ عَ مُ يضِ، وَ فوِ نُ التَّ اوِ عَ مُ وَ ةِ، لَ و الدَّ 
، وَالخَ "الجيَْشُ  ناعَةُ، وَ ، وَالأَمْنُ الدّاخِلِيُّ ةِ، ولَ  الدَّ حُ ـالِ صَ مَ اءُ، وَ ضَ القَ ارجِِيَّةُ، وَالصِّ

 .ةِ مَّ سُ الأُ لِ مجَ وَبَـيْتُ المالِ، وَالإِعْلامُ، وَ 
يهِ مْ فِ هُ ـنْ لَ كُ مْ يَ ـمْ زَمَنٌ لَ يهِ لَ مْ يمَرَُّ عَ  ـَينَ لمِ سلِ مُ ـنَّ الإِ كَانَ هَذَا الجِهَازُ مَوجُودًا، فَ  .2

ةَ نَ ال سَ مَ ى كَ فَ طَ صْ دِ مُ ى يَ لَ ةَ عَ فَ ـلاَ رُ الخِ مِ عْ سـت ـَمُ ـافِرُ الالَ الكَ زَ نْ أَ عدَ أَ لاَّ بَ ةٌ، إِ يفَ لِ خَ 
 . يَّةً دِ يلاَ  مِ 1924 هجريَّةً و1342

لا يذَْهَبُ خَلِيفَةٌ إِلاَّ وَقَدْ أتَى بعَدَهُ ، قبَلَ ذَلِكَ كَانَ خَلِيفَةُ الـمُسلِمِينَ دَائمِِيا .3
 . رِ الهبُُوطِ و صُ خَلِيفَةٌ، حَتىَّ فيِ أشَدِّ عُ 

 . تِ الدَّولَةُ الإِسلامِيَّةُ مَتىَ وُجِدَ الخلَِيفَةُ فَـقَد وُجِدَ ، الدَّولَةُ الإِسلامِيَّةُ هِيَ الخلَِيفَةُ  .4
يعِ العُصُورِ  .5  . كَانَ الـمُعَاوِنوُنَ كَذَلِكَ مَوجُودِينَ فيِ جمَِ
 . وَلمَْ يَكُونوُا وُزَراَءَ ، كَانَ الـمُعَاوِنوُنَ مُعَاوِنِينَ للِخَلِيفَةِ فيِ الحُكْمِ وَفيِ التَّنفِيذِ  .6
وَلَكِنـَّهُمْ لمَْ تَكُنْ لهَمُْ صِفَةُ ، اوِنِينَ لَقَبُ وُزَراَءَ  عَلَى الـمُعَ  عَصْرِ العَبَّاسِيِّينَ أطُْلِقَ فيِ  .7

 مِ كْ الوُزاَرةَِ الـمَوجُودَةُ فيِ الحُكْمِ الدِّيمقُراَطِيِّ مُطْلَقًا، بَلْ كَانوُا مُعَاوِنِينَ فيِ الحُ 
 . ، وَالصَّلاحِيَّاتُ كُلُّهَا للِخَلِيفَةِ ةِ فَ  مِنَ الخلَِيضٍ  بتَِفوِيذِ يوَالتَّنفِ 

َ ةِ ولَ  الدَّ حُ ـالِ صَ مَ اةُ وَ ضَ القُ لاةُ وَ الوُ  .8  . تٌ بِ  وُجُودَهَا 
 الحُ صَ مَ  وَ ،اةُ ضَ القُ ةُ وَ لاَ ا الوُ يهَ فِ  وَ ،ائرَِةً ورهَُا سَ مُ تْ أُ انَ دَ كَ لاَ افرُ البِ الكَ  لَّ تَ ينَ اححِ  .9

  . اعَةٍ وغَيرْهِايرُ شُئُونَ النّاسِ مِنْ تَـعْليمٍ وتَطْبِيبٍ وزرِ انَتْ تُدِ  كَ تيِ  الَّ ةِ ولَ الدَّ 



ِ ورَ الجَ مُ  أُ لىَّ وَ ت ـَادِ ي ـَهَ يرُ الجِ مِ  أَ كَانَ  .10 مُ ـالَ انَ العَ كَ ا، وَ مِي سلاَ ا إِ يشً  جَ ارهِِ بَ عتِ يشِ 
 . يَّ لا يُـغْلَبُ مِ سلاَ يشَ الإِ نَّ الجَ نِهِ أَ هْ يَـتـَركََّزُ في ذِ 

 . رطةِ اسِطَةِ الشُّ وَ انَ الأمْنُ الدّاخليُّ يَـتـَوَلىَّ حِفْظَ الأمْنِ بِ كَ  .11
 . ارجِيَّةَ وإرْسالَ الرُّسُلِ بتِـَرْتيِبٍ مِنَ الخلَيفَةِ اتِ الخَ قَ  العَلاَ لىَّ وَ ت ـَةُ ت ـَيَّ جِ ارِ  الخَ انَتِ كَ  .12
ناعَةِ الحرَْبيَِّةِ كانَتِ  .13 وْلَةِ عَلَى أَساسِ الصِّ ناعَةِ تَـتـَوَلىّ تَصْنِيعَ الدَّ  .  دائرَِةُ الصِّ
وْلَةِ وَالملِْكِيَّةِ العامّةِ بَـيْتُ المالِ يتولىَ شُئُونَ المالِ كَ  .14  . الزَّكاةِ وَمِلْكِيَّةِ الدَّ
لدَّعْوَةِ وكََلِمَةِ الحَقِّ  .15 ِ  .الإِعْلامُ هُوَ جِهازٌ يُـعْنىَ 
  وَليَسَ  الحُكْمِ  مِنْ أجْهِزَةِ هُ نَّ  لأةِ مَّ  الأُ سِ لِ بعَدَ الخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ لمَْ يُـعْنَ بعَِمَلِ مجَ  .16

 .هِ مِنْ قَـوَاعِدِ 
  قَدْ  الرَّعِيَّةِ عَلَى الرَّاعِي، فإَِنْ لمَْ يَـفْعَلْها الخلَِيفَةُ يَكُونُ الشُّورَى حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ  .17

 .  يبَقَى حُكْمًا إِسلامِيًا الحكُْمَ ، وَلَكِنَّ رَ قَصَّ 
يَادَةُ فيِ الإِسلامِ  .18 تْ وَليَسَ ، وَالشُّورَى فيِ الإسلام هِيَ لأخْذِ الرَّأيِ ،  للِشَّرعِْ السِّ

 .للِحُكْمِ 
  الشَّعْبِ  سِيَادَةَ  تمُثَِّلُ وَمجََالِسِ النُـوَّابِ الدِّيمقُراَطِيَّةِ ، فيِ الـمَبدَأِ الرَّأسمْاَليِِّ الشُّورَى  .19

ُ أنَّ نِظاَمَ الحكُْمِ  .  الحُكْمِ  فيِ نِظاَمِ  الأَسَاسِيَّةُ  القَاعِدَةُ الَّتيِ هِيَ  وَمِنْ هَذَا يتَبينَّ
  . الإِسلامِ كَانَ مُطبـَّقًا فيِ 

 نِظاَمَ الحكُْمِ فيِ الإِسلامِ نِظاَمٌ مُتَمَيِّزٌ يخَتَلِفُ عَنْ سَائرِِ إِنَّ : بقَِيَ أنْ نَـقُولَ 
وَسَبَبُ اختِلافِهِ عَنهَا يرَجِعُ فيِ جَوهَرهِِ وَحَقِيقَتِهِ ، أنظِمَةِ الحُكْمِ الـمَوجُودَةِ فيِ العَالـمِ 

اَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ تَـعَالىَ خَالِقِ الكَونِ كُلَّهِ ،  عِندِ البَشَرِ إِلىَ كَونهِِ نِظاَمًا ليَسَ مِنْ  ، وَإِنمَّ
وَليَسَ ، فَـهُوَ ليَسَ نِظاَمًا مَلَكِيا وِراَثيِا، رَبِّ البَشَرِ وَالخلَْقِ أجمْعَِينَ ، وَرَبِّ العَالـمِينَ 

نِظاَمُ الحُكْمِ فيِ الإِسلامِ ليَسَ . مبرِاَطُورِ وَليَسَ نِظاَمًا ا، نِظاَمًا جمُهُورِ دِيمِقُرَاطِيا
،  فَجَلَبَتْ لهَمُُ الشَّقَاءَ وَالتـَّعَاسَةَ ، وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الأنظِمَةِ التيَِّ وَضَعَهَا البَشَرُ لأنفُسِهِمْ 

مِ الخبَِيرِ بمِاَ يَصلُحُ العَلِي، نِظاَمُ الحكُْمِ فيِ الإِسلامِ نِظاَمٌ مِنْ عِندِ اللهِ العَزيِزِ الحَكِيمِ 



أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ : (قاَلَ تعَالىَ ، فَـهُوَ أعلَمُ بمِاَ ينَفَعُهُمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ ، لخِلَْقِهِ 
نِظاَمُ الحكُْمِ فيِ الإِسلامِ نِظاَمٌ أوْحَى اللهُ بهِِ إِلىَ رَسُولهِِ ) 14الملك (؟ )اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ 

، فَكَانَ أثنَاءَ حَيَاتهِِ هُوَ رئَيِسَ الدَّولَة، عَمَلِيا طبقه رسول الله " امُ الخِلافَةِ نِظَ "وهو 
لرَّفِيقِ الأعْلَى طبََّقَ الصَّحَابةَُ نِظاَمَ الحُكْمِ هَذَا ألا وَهُوَ نِظاَمُ الخِلافةَِ وَلَمَّا التَحَ  ِ قَ 

تِ القُرآنِ " الخِلافَةِ "وَلفَظُ . عَلَى مِنهَاجِ النُّبوَّةِ  َ مُصطلََحٌ شَرعِيٌّ وَرَدَ ذكِرهُُ فيِ آ
اَ فيِ حَلْقَاتٍ مُقبِلَةٍ . وَالأحَادِيثِ النـَّبَويَِّةِ الشَّريِفَةِ ، الكَرِيمِ  إِنْ ، سَنَأتيِ عَلَى ذكِرهَِا وَبَـيَاِ

َ بِكُمْ وكََانَ فيِ العُمُرِ بقَِيَّةُ    !!         يَسَّرَ اللهُ لقَِاءَ
  :  المؤمنونأيها

ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي ِ مَوعِدُ
نَتركُُكُم في عنايةِ ،  وَدَائِمًافإَِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ 

لإسلامسَائِ ، اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ  ِ وَأنْ يعُزَّ الإسلام ، لِينَ الـمَولىَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 
هَاجِْ وَأن يقُِرَّ أعينُنَا بقِيَامِ دَولةَِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ، بنَِا  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

إنهُ وَليُّ ، لَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِهاوَأنَ يجَعَ ،  في القَريبِ العَاجِلِ النـُّبُـوَّةِ 
وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمةَُ اللهِ ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ 

   .وَبرَكَاتهُ
  


